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المحاضرة الثالثة وعشرون:
تحليل عمل فني بحسب المنهج البنيوي :
تحليل لوحة (الجورنيكا ) للفنان بيكاسو بنيويا وبحسب مرتكزات التحليل البنيوي :

        نجد إن هذا النص الفني بعمومه ينطلق من خلال رؤية ذات شمولية عالية لمجموع المفردات التي تتدخل وتتبادل فيما بينها التأثير البعض على الأخر , ويأتي هذا الشمول من خلال تراكب الإشكال والتي هي تعد واحدة من سمات المدرسة التكعيبية , حيث يأخذنا إلى شمولية أخرى , وهي شمولية تصويرية عن معنى هذه المفردات وذلك الإنشاء الذي يسجل (بانوراما )أو يمكن إن نطلق عليها ملحمة أو كارثة بشرية , وهذا مااستدلنا إليه من خلال المشاهد الدرامية ذات الطبيعة التراجيدية العالية , التي أوجدها الفنان , وأسقطها على شخصيات لوحته كملامح تعكس تلك الكارثة , وهو ماظهر بشكل جلي للمتلقي من خلال ( الفرس , المرأة , المقاتل , الثور) .

       إن شمولية الإنشاء التصويري في هذا النص (الجورنيكا)ينطلق من خلال العلاقات التبادلية لمجموعة العناصر والإشكال حيث نجد إن هنالك ثمة علاقة ترابطية مابين كل جزء مع الأخر وعلاقة ذلك الجزء بالكل فليس هنالك انقطاع في سلسلة المشاهد وكأننا إمام بانوراما متصلة كأنها شريط سينمائي إن جاز التعبير .

     يظهر في هذا النص واحدة من أهم مرتكزات التحليل البنيوي هو الأخذ بمبدأ القيم الخلافية وكشفها في العمل الفني , وفي هذا النص نجد بأن هنالك جملة من العلاقات ذو القيم الخلافية والتي نجد من ذلك الاختلاف توافق الرؤى المضامينية التي تحاول هذه اللوحة بثها .

      إذ نجد هناك مفردتان تبدوان كقيمة خلافية , إلا وهما المصباح النفطي والمصباح الكهربائي , فصور المصباح الكهربائي بإنارة تبدو وكأنها أسنان القرش المفترسة في حين إن المصباح النفطي يظهر وهو محمولا بيد المرأة التي تبدو طائرة( محلقة ) فوق إحداث المشهد وكأنها ترفض تلك التكنولوجيا التي جاءت على بلادها بالدمار , والتكنولوجيا هنا متمثلة بالطائرات المقاتلة التي قصفت ودمرت مدينة ( الجورنيكا ) .

      إما القيمة الخلافية الأخرى تتجسد بالمقاتل الذي يبدو ساقطا على الأرض , ونحن نعلم إن المقاتل من أهم صفاته حمله للسلاح ومعدات القتال , في حين هنا يظهر المقاتل حاملا لزهرة بيده , كأنه يريد الصراخ لا للحرب نحن نريد السلام .
      وما يشير إلى قيمة خلافية أخرى مهمة هو ظهور الثور صامدا شامخا في حين المقاتل ساقطا , فمن أشهر الممارسات الرياضية الشعبية في اسبانيا هي مصارعة الثيران , الذي يجرح منها الثور مصابا بسهام اللاعبين أو إن يخرج مقتولا , في حين يظهر هنا شاخصا وكأنه يرمز لهيجان العدو وبربريته .

     وإذا ذهبنا في الامتداد بعمق النص الجمالي , نجد بأن الحصان الصارخ الذي يتوسط النص , هو ربما علامة لصراخ الإنسان وألمه من ويلات الحرب , فصهيل الحصان يقابله صراخ الإنسان , مايدعم هذه الفكرة هو تصوير المرأة في يمين العمل وهي صارخة متألمة تحيطها نيران القصف الذي اهدم بيتها , وما يدانا على ذلك هو ذلك الشباك الذي يظهر فوق رأس المرأة التي تبدو متشبثة به بنظرها , انه منزلها دون شك وتلك هي شرفتها وإنارة غرفتها المحترقة . 

      وقد عمد الفنان إلى خلق وحدة تناظرية بالمعنى , ففي يسار العمل تظهر امرأة صارخة هي الأخرى نائحة على طفلها المتدلي من بين يديها هي الأخرى فقدت شيئا غاليا عليها , فهناك امرأة تفقد منزلها وهنا امرأة فقدت طفلها , هذه مقدمات واضحة لنتيجة تبدو أكثر وضوحا وهي الدمار الذي تتركه الحرب .

     إن الأسلوب المستخدم في هذا النص الجمالي دفع الفنان إلى استخدام ثنائيات لونية والابتعاد عن التعدد اللوني , هذا ماجعل النص يبدو دراميا أكثر وكذلك نجد إن هذه الثنائيات عملت على عدم تشتيت فكر المتلقي , إما من ناحية المعنى فان البنيات وتدرجاتها تعكس العواصف والأتربة نتيجة القصف الجوي والآثار التي تترتب نتيجة هذا القصف من حرائق ونيران .

     وعليه فبدون إن يصور الفنان طائرات مقاتلة قاصفة , أو بنادق ودبابات وصواريخ ساقطة , منحنا التحليل البنيوي الكشف عن تلك الواقعة من خلال الحفر عمقا في مفردات الإنشاء التي صورت لنا بتراكب الأجساد وخلافية الإشكال والمفردات ثيمة الخطاب التي تبثه لوحة ( الجورنيكا 
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